جهود نَانَا أسماء, بنت الشيخ عثمان بن محمد بن فودي في نشر الثقافة العربية والإسلامية 
ف الاق تكو بيخيرنا 


يهوذا إسحاق محمّد الجمعاري! و عثمان الحاج عمر 


بقسم اللغة العربي ةكلية التربية للعاصمة الفدرالية ربا -- أبوجا 


3 


يستحق النساء في ظل خلافة صكتو بغرب إفريقيا أن يهتم بمن الباحثون لدورهن البارز في المحالات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية ومساهماتحن في شؤون الخلافة»إيمانا منهن بالمسؤولية التي تقع على عاتقهن والتي تتجلى آثارها 
حليا في جميع ميادين الحياة . ويهدف هذا المقال المتواضع إلى إبراز مكانة المرأة وجهودها في خحلافة صكتو ليكون 
بكثابة المرآة الشفافة تعكس على جهودهن في شت البمحالات, وتعتبر المقالة مقالة نوعية اعتمدت على المنهج الوصفي 
التحليلي القائم على وصف الوقائع وتحليلها وذلك بالاعتماد على بعض الآليات المكتبة الموثقة التي تختص الموضوع. 
ومن أهم نتائج هذا البحث مشاركة السيدة نانا في شؤون الدولة ومنح النساء فرصة التعليم, والإصرارها على طلب 
العلم وبذله في إقامة منهجية التعليم لصالح ابجتمع الريفي حيث يتم تعليم النساء باللغات امحلية والعربية على حد 


ا 
نبذة عن خلافة صكتو ودور العلماء 


إن خلافة صكتو الإسلامية أسست على يد العالم الحليل» الشيخ عثمان بن محمد بن فودي(1817-1754م) 
وكانت اللغة العربية فيها لغة التخاطب. كما كانت لغة الدين والثقافة والحياة الإدارية في غرب إفريقياء منذ أن رسخ 
قدم الإسلام فيهاء وأصبحت الثقافة الإسلامية هي السائدة في المجتمع» وخاصة في عصور الإمبراطوريات الإسلامية » 
على سبيل المثال إمبراطورية غانا وكام برنو ؛ وقد كان جهابذة العلماء في الخلافة حلفوا كمية هائلة لا تقدر بثمن من 
التراث العربي المخطوط الذي هو شاهد على الحركة العلمية فيها بالإضافة إلى دورهم البارز في نشر الثقافة الإسلامية 


مامء.اأهمع ©2269 ممألا :مطاباج عمألممموع م0 1 
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والعربية في تلك البقعة الواقعة في جمهورية نيجيريا الحالية بإفريقيا الغربية؛ وعلى هذه الشاكلة » فإن العلماء في ذلك 
العصر تطرقوا إلى قضية تعليم النساء في مؤلفاتحم باعتبارهن أساس المحتمع » ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر أهم 
الكتابات في هذا الصدد. وقد أشار الشيخ عثمان بن محمد بن فودي في كتابه المعنون ب" تنبيه الإخوان على جواز 
انتخاذ ا مجلس لأجل تعليم النسوان "إلى ضرورة تعليم النساء علوم الدين . وأما بنته نَانَا أسماء (1894-1792)م؛ 
فتطرقت إلى قضية تعليم النسوان أمور الدين والدنيا في مخطوطها الشهير المعنون ب: "ثنبيه الغافلين"والذي خحصصته 
في تعليم المرأة العلوم الدينية وأوردت فيه الحجج والبراهين الداحضة توّكد على مصدافية ما تقوله. وقد أثار كتابما 
هذاءفي بداية القرن العشرين؛ اهتماما علميا من قبل الباحثين الأفارقة وغيرهمءوبالإضافة إلى ذلك » فإن مؤلفات مريم 
بنت الشيخ عثمان بن محمد بن فودي وأحتها فاطمة بنت الشيخ عثمان بن فودي كانت موضع البحث والدراسة 
لدى الباحثين الأفارقة والأحانب في الدور البطولي الذي قامتا به في البحال الأدبي والسياسي في الخلافة. والمعروف أن 
أعمال نانا أسماء وأخواتما تعتمد أساسا على" تعليم النساء والبنات؛ وذلك لأن هدفهن الأساسي هو توجيه الدعوة 
إلى النساء لاعتناق دين الإسلام ومبادئه بغية تنمية امجتمع". وهذا ما دعت نانا أسماء» بنت الشيخ عثمان بن محمد 
بن فودي إلى إقامة منهجية التعليم لصالح امجتمع الريفي حيث يتم تعليم النساء باللغات امحلية والعربية على حد 
سواء. والملاحظ في شأتما يدرك بكل سهولة أن شهرتها تحاوزت حدود بلادها لأنما كانت على اتصال دائم مع 
الجامعيين في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وفي ابحال الثقافي والعلمي فإن آثارها العلمية تقدر بحوالبي 66 
كتابا في اللغة العربية وآَشّوْسَا والْقُلاَنِيّة في مختلف معارف الدينية وإدارة شؤون الخلافة. 
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شكل خريطة نيجيريا 





توضح الخريطة حجم نيجيريا وهي مقسمة إلى 36 ولاية باستثناء أبوجحا. ويفرق اللون الأزرق الولايات الشمالية من 
الجنوبية وشخمال نيجيريا مشتملة 19 ولايات وأبوجا العاصمة الاتحادية الجديد هى جزء الشمالية. ولايات الشمالية 
أكبر الأراضى مساحة وأكثر عدد سكانا. 


نانا أسماء بنت عثمان بن فودي 


ولدت السيدة نَانَا أسماء في صكتو شمال الغرب ما يسمى اليوم بنيجيريا في قارة غرب أفريقيا كان أباها شيخاً و معلماً 
اهتم بتعليم أولاده صبيانا وبناتاً و كان عدد أولاده 40 فحفظت القرآن و تعلمت القراءة و الكتابة و درست العلوم 
الاسلامية من تحويد و أصول الفقه . عندما صار عمرها 11 سنة طَرد أباها من بلده بسبب نقده للحاكم, و عندها 
بدأت ثورة ضد الحكام الظالمين, تابعت أسماء تعلمها من خلال المكتبة الكبيرة التي كان يمتلكها أباها وتزوحت في 
عمر 14 و أنحبت أول ستة أبناء في عمر العشرين, بعد ان انتهت الحرب وجدت أن كثير من الأرامل و النساء فقدن 
كفيلهم و لا يعرفن عملا و لا كتابة فبدأت عملها العظيم: بدأت بحلقات لتعليم النساء القراءة و الكتابة و أعمالاً 
متفرقة يعيلن بما أنفسهن كطحن الحبوب. وقد كتبت نانا أسماء عددا كبيراً من الشعر من أجل تسهيل تعلم قواعد 
الفقه و أساسيات التجويد و ما إلى ذالك. 
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بعد فترة قليلة كثر عدد الذين يرتادوتما إلى أعدادا هائلة من النساء حتى لم تعد تستطع تعليمهن كلهن فبدأت 
بتدريب النساء على تعليم ما علمتهن ثم بعثت بمن إلى قرى متفرقة للقضاء على أمية النساء, و تعليم القرآن و أصول 
الدين ثم دربت هؤلاء النساء نساء أخريات حتى تكونت شبكة هائلة من النساء المتعلمات الحافظات المدرسات و 
أصبحن مثالا يقتضى به حتى في تعليم الصبيان. و كن يدرسن النساء في البيوت و خصوصا بيوت النساء الفقيرات و 
أستخدموا أشعار نانا أسماء من أجل سهولة التعلم و سرعة الفهم. كانت نانا أسماء تتحدث أربع لغات بطلاقة 
(منهن العربية) و كتبت فوق ال60 كتاب معظمهم سجلن تاريخ منطقتها و استخدمت اشعارها بوضع أساسيات 
الخلافة الجديدة و أصبحت مستشارة للخليفة و كتبت رسائل إلى أمراء ا محافظات تنصحهم و تقومهم. 


عندما توفيت أسماء حضرت جنازتما آلاف من النساء و الرحال سافروا من جميع بقاع الدولة لحضور جنازتما و 
ما يزال تراثها باقيا إلى اليوم فما تزال النساء في هذه المنطقة تستخدمن أسلوب تعليمها من أحل نشر العلم و العلوم 
الاسلامية. فأعداد لا متناهية من النساء يدينن لما بقدرتمن على القراءة و الكتابة و تعلمهن القرآن و أصول الدين. 


دؤر نانا أسماء السياسى 


بالإضافة إلى دورها البارز في تعليم النسوان فإنما تتمتع بتأثير قوي في مجتمعها وخاصة فيما يخص الخلافة حيث كانت 
تساند أحاها محمد بلو بن الشيخ عثمان بن محمد بن فودي في إدارة شؤون الخلافة الإسلامية الذي تولاها في سنة 
7م بعد وفاة أبيه الشيخ عثمان بن محمد بن فودي؛ وقد شاركت نانا أسماء مشاركة فعالة في نشر الإسلام 
وثقافته » وعلاوة على ذلك أصبحت قدوة في مجتمعها وكان عمرها حينئذ لا يجاوز 27 سنة. وقد ورد في الباب الرابع 
من كتابما " تنبيه الغافلين" في بيان المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: "وهي الإبمان بجميع ما جاء 
والطاعة له في ذلك والتزام محبته بالاقتداء به في أقواله وأفعاله وأخلاقه وإخلاص النية في ذلك» ومن علامات محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال لأوامره واجتناب نواهيه» باجتهاد في تصحيح الإبمان وعلم جميع ما أوجبه الله 
عليه أولا ثم يلتزم التوبة في كل ذنب ظاهرا وباطنا ليحصل له الطاعة وقبوها....(8) ". 


- 
0 


وانطلاقا ما سبق بمكن القول بأن مواقف العلأمة نَانَا أَسْمَاءُ العلمية وجهودها في سبيل نشر الثقافة العربية 
والإسلامية في أوساط النساء حلبت لما شهرة فائقة (9) في السودان الغربي في القرن التاسع عشر . وقد توفيت عن 
عمر يناهز 72 سنة بعد أن قضت حياة حافلة بالخيرات وحلفت تراثا هائلا في مجال الأدب العربي واللغة العربية 
وثقافتها » ناهيك عن مساهمتها القيمة في النهوض بالأدبي امحلي عبر كتاباتما باللغات المحلية. وأما في المجحال الثقافي 
فإن مهاراتما كانت تثير إعجاب علماء صكتو وخارجهاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر وزير مخلافة صكتو والحاج 


محمد مغاجي ووزير جنيد(10) وغيرهم. 
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من آثارها العلمية 


وقد سبقت الإشارة إلى أتما كتبت في ميادين شتى بحيث يصعب تحديد المحالات التي تناولتها في كتبها غير أنه يمكن 
القول بأن الكتب التي ألفتها باللغة العربية هي الأكثر إذا ما قورنت بتلك المكتوبة باللغات المحلية. ولمؤلفاتما(1 1) 
مكانة مرموقة في نشر وازدهار الثقافة الإسلامية في إفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء من جهة و دورها الفعال في 
تعليم العلوم الإسلامية واللغوية(12). وحسبنا نذكر: تنبيه الغافلين» والقصيدة من أسماء إلى معلم أحمد الموريتاني» 
ومراسلات الأشعار بين الشيخ سعد ونانا أسماء» والقصيدة من علي بن إبراهيم إلى سيدق نانا أسماء ومرثية عائشة 


.وفيما يلي نورد هنا مطلع قصيدتما في الرثاء : 


قصيدة إلى الله أشكو في الرثاء 


إلى الله أشكو من صُنوف البلابلٍ ** 00 الُوَتْ في سُويْداءٍ لقلبي داحلٍ 
لِفقّدٍ شيوخ قادةٍ الدين سدةٍ **20 وإحواتنا أحدانٍ خيرٍ ونائل 
5 يرث نسي بر ف **020 من الأخواتٍ الصالحات العقائل 
من الصالحات القانتات لريّنا 3 من الحافظاتٍ الغيب ذات النوافل 
فزادت همومي وانفرادي ووحشتي **20 وسَكْبُ دموع فوق خحدّي هواطل 
لففّدي لعائشة الكريمة يا لما 0 من امرأةٍ عار صنوف الفضائل 


الخاتمة 


بعد هذا العرض السريع نكون قد ألقينا الضوء على جهود العلماء في خلافة صكتو المتمثلة في دفع عجلة اللغة العربية 
وثقافتها إلى الأمام ودورهم الرائد في الحفاظ على الحوية الإسلامية عبر تراثهم المخحطوط والذي تزحر به المكتبات 
الإسلامية في ولايات نيجيريا وخارجها. كما استطعنا بعون الله سبحانه وتعالى التنويه إلى جهود النساء في التعليم عبر 
منهجية تعليمية امتدت من عاصمة الخلافة إلى القرى والدول امحاورة. ويتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة 
الموجزة أنه يمكن معالحة العديد من المشاكل التعليمية والاحتماعية والسياسية التى تعترض سبيل الدول الإفريقية الواقعة 
في جنوب الصحراء بالرجوع والأحذ بما في كتب القدماء(11). 
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عن المؤلف 


يهوذا إسحاق محمّد الجمعاري و عثمان الحاج عمر من قسم اللغة العربية كلية التربية للعاصمة الفدرالية ربا - 


أبوجا. 
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